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 ملخص البحث
يتناول هذا البحث مفهوم المؤاخذة في القرآن الكريم بوصفها مبدأً تربوياً وتشريعياً يقوم على العدل         

لا يقرّ المؤاخذة إلا مع توافر شروط العلم والقدرة والاختيار، مع رفع   الكريم  القرآن  لأن.    والمسؤولية الفردية
. كما أوضح البحث أنّ المؤاخذة ليست غاية عقابية بقدر ما هي وسيلة  بالحكم    الحرج عن المكره والجاهل
،   ظهر دورها في العقوبات لحماية المجتمع وتطهير الأفراد   :  . وفي التطبيقات   إلى تزكية النفس والمجتمع

.   ، وفي السياسة الشرعية لتحقيق العدالة ومحاسبة الولاة  وفي المعاملات لترسيخ الأمانة والوفاء بالحقوق 
والعدل الرحمة  بين  تجمع  متكاملة  منظومة  تمثل  القرآن  في  فالمؤاخذة  ثمّ  لبناء    ومن  أساساً  وتجعلها   ،

 .  الضمير الأخلاقي وتحقيق التزكية الشاملة
Research Summary (English) 

This study addresses the concept of accountability (al-muʾākhadha) in the Holy 

Qur’an as an educational and legislative principle grounded in justice and 

individual responsibility. The Qur’an affirms accountability only when the 

conditions of knowledge, ability, and free choice are fulfilled, while exempting 

those under coercion or ignorance of the ruling. The research further clarifies that 

accountability is not primarily a punitive end, but rather a means to purify both 

the self and society. 

In its applications, accountability appears in the system of punishments to protect 

society and cleanse individuals, in transactions to reinforce trustworthiness and 

the fulfillment of rights, and in governance to establish justice and hold rulers 

accountable. Accordingly, accountability in the Qur’an represents a 

comprehensive framework that unites mercy with justice, making it a foundation 

for building moral conscience and achieving holistic purification 

 المقدمة 
ومن خلال تلاوتي لآيات القرآن الكريم وتدبري لآياته ، ظهر أمامي مفردة )المؤاخذة( ، ومن خلال         

  غياب دراسة شاملة تجمع بين التحليل اللغوي تتبعي وتدبري لهذه المفردة تبادر إلى ذهني أمور عدة . منها  
القرآني السياق  الفقهية  ،  المقارنات  الإلهية  ،  العدالة  حول  المعاصرة  للإشكالات  والاستجابة  وبعد    .  ، 
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أكتب بحثا في هذا الموضوع لعلي أصل من خلال بحثي هذا إلى ما    إن الاستشارة والبحث ، عمدت إلى  

النية   وإياكم الإخلاص في  أعمالي في الآخرة . رزقني الله  يكون في صحيفة  وأن  نفسي وغيري  به  تنتفع 
القصد .   العدالة الإلهية .  والصدق في  المركزية في  الركائز  الكريم أحد  القرآن  المؤاخذة في  يعتبر مفهوم 

والمسؤولية البشرية في القرآن لارتباطه بمفاهيم : ) التكليف ، والثواب ، والعقاب ، والرحمة ، والقدرة (.  
ولو بشيء يسير من الدلالات اللغوية ، والاصطلاحية للمؤاخذة   –ومن خلال هذه الدراسة نحاول أن نبين  

القرآنية النصوص  خلال  من  المؤاخذة  واستخراج ضوابط  العزيز.  الله  كتاب  بين    ،  في  العلاقة  تحليل  ثم 
مع المفاهيم القانونية   مقارنة المفهوم القرآني إن. حيث ( ، القدرة  ، القصد  العلم : ) المؤاخذة وشروط التكليف

القرآن   ،  الوضعية المسؤولية في  المعاصرة حول  الفكرية  الإشكالات  لمعالجة  إلى .  هي  بحثي  وقد قسمت 
مباحث   الثاني  :  ثلاثة  والمبحث   ، والمنهجي  المفاهيمي  الإطار   : الأول  في المبحث  المؤاخذة  : ضوابط 

 التجليات التربوية والتشريعية  القرآن الكريم ، أما المبحث الثالث والأخير :
 . : الإطار المفاهيمي والمنهجي  المبحث الأول

 . : تعريف المؤاخذة لغة واصطلاحًا  الأولالمطلب 
التناول  : خلاف العطاء  الأخذ من أخذ . و   غة :لالمؤاخذة   آخذه    الشيءأخذت  تقول :  .    ، وهو 

،   ، الاستيفاء  ، الضمان  : العقاب   دلالاتهومن  .    عاقبه إذا  :    وآخَذَهُ بذنبه مؤاخذة  .  تناولته  ، أي :   أخذا
 . ، ابن فارس ، ابن منظور ، مادة : )أخذ( )الجوهري  القبض 

هي المحاسبة أو المعاقبة على الفعل أو القول ، عن عمدٍ أو غير عمد إلا ما استثناه  :    اصطلاحًا
إلى    نقسمت و  .الشرع من الخطأ والنسيان   ،    مؤاخذة في حكم الآخرة وهو الإثم والعقاب قسمين :  المؤاخذة 

/    19)الموسوعة ،  بحسب نوع الفعل وظروفه    .  مؤاخذة في حكم الدنيا وهو إثبات التبعات والغرامات وإلى  
 هج ُّٱ:    وقوله عز وجل.    ( 40)العنكبوت :     َّ هىهم  هج  ني  ُّٱيقول تعالى :  ( .  134
 .( 48الحج : (  َّ   ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
 . : الأسس المنهجية لدراسة المفاهيم القرآنية  الثاني طلبالم

المناسبات:    أولً   من    .  علم  عرفه  من  لبعض  المناسبة  لعلم  تعريفات  الإتقان  كنابه  في  السيوطي  ذكر 
بأن   منها  نستخلص   ، هو  العلماء  القرآن  في  المناسبات  الآيات    علمعلم  بين  الارتباط  وجوه  عن  يبحث 

والموضوع المعنى  حيث  من  عمق  ف،    والسور  إلى  النص  ظاهر  من  الباحث  به  يعبر  الذي  الجسر  هو 
، بحيث يظهر إعجاز القرآن في ترتيب   وكيف تنتظم النصوص القرآنية في سياق واحد مترابط،  مقاصده  

 ( .3/370،  1973)السيوطي ،   . آياته وسوره
 .  لفهم سياق الآيات المتعلقة بالمؤاخذةعلم المناسبة : أهميته  ثانياً 

الكريم  إن   القرآن  المناسبات في  لفهم سياق  لها أهمية كبيرة ؛ فهي  دراسة علم  تُعدّ مفتاحًا أساسيًا 
 .   من وجوه عدةالأهمية تأتي  وهذه.  فهماً دقيقاً ومتوازناً  - المساءلة والعقاب   -بالمؤاخذة الآيات المتعلقة 
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المؤاخذة.1  في  الشرطية  الكريم    إبراز  القرآن  إن  موضع:  في  عامة  قاعدة  يذكر  ما  ثم    غالباً   ،

دراسة المناسبات تساعد على إدراك أن المؤاخذة لذلك فإن    .  يربطها بأمثلة أو استثناءات في مواضع أخرى 
البيان وقيام الحجة تأتي إلا بعد  ،   َّ  غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱٱ:  كما في قوله تعالى  لا 

 مع الآيات قبلها وبعدها تكشف أن المؤاخذة مرتبطة بالعلم والإنذار هذه الآية  مناسبة  إذن    .  (15)الإسراء:  
 . ، لا بمجرد الفعل

تفيد رفع المؤاخذة عن الناسي أو  إن    :  رفع الإشكالت عن التعارض الظاهري   .2  بعض الآيات 
بينما أخرى  ( ، 286)البقرة :    َّ عجعم ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج ُّٱ  :قوله تعالى   ، مثل   المخطئ

العمل عمومًا المؤاخذة على   يى   يم  يخ يح  يج  هي همهى هج  ني  ُّٱٱ.  تذكر 
  ئي  ئى  ئن  ئم ئرئز ّٰ  ِّ  ُّ   َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي 

:     ٱَّ بن  بم  بز  بر  العنكبوت  ف40)   ، الآيات  يُظهر  (  هذه  أن  المناسبات  علم 
، فلا   ، وأن رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان له مناسبة تربوية وتشريعية خاصة  جاءت في سياقات مختلفة

 . تعارض 
دفعة واحدة ؛   تأت بعض التشريعات لم : اءلة في التشريع والمس إيضاح تدرج الخطاب القرآني .3 

وذلك لأن الفعل متجر في المجتمع وأصبح من الأفعال التي اعتاد الناس عليه فكان من المناسب التدرج  
  الخمروشرب ،  آيات المؤاخذة على المعاصي كالرباف في التشريع ليسهل عليهم التكيف مع الواقع الجديد . 

والعبودية   والرق  ببيان ضررهذلك    مثال  .  نزلت متدرجة،  بدأ  الخمر  تحريم   صم  صخ  صح ُّٱ  :  فقال   : 
:    )البقرة  َّ فخفم فح  فج   غم  غج  عم  عج  ظم طح  ضم ضحضخ  ضج 
تأثيره219  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  ُّٱ  (، ثم نهي عن الصلاة تحت 

القاطع    (43:    )النساء َّ بخ  بح  بج  التحريم  ثم   قم  قح  فم  فخ  فح  فج  ُّٱ، 
 .  (90:  )المائدة َّ لم  لخ  لح  لج  كم  كل كخ  كح  كج 
،   الآية على أنها عقوبة عامة مجردةبعض  قد تفُهم    ٱ:   لييالكشف عن السياق التاريخي والتنز .  4

تظهر   المناسبة  زمانهلنا  لكن  في  وضرورته  الحكم  على لكن    .  علّة  ا  ردًّ نزلت  المؤاخذة  آيات  من  كثير 
أو مواقف محددة أسئلة  أو  النور    مثالف  .  أحداث  العقوبات في سورة  آيات  القذفك :  نزلت   حد  في    مثلا 

الإفك حادثة  :  ،    سياق  تعالى   كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱقال 
وفهم هذه المناسبة يوضح  ( ،  4)النور :   َّ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم

الإشاعة وردع  الأعراض  في حفظ  وشدته  التشريع  :    .  حكمة  تعالى   كخ كح كج  قم قح ُّٱٱقال 
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)النور :     َّ نه نم نخ نح نج مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل

19 . ) 
 بين وعيد المؤاخذة وبشارة الرحمة في نسق واحد.  الكريم يربط   القرآن   :   . ربط الترهيب بالترغيب5
القرآنيوهو من    لج كم كل كخ كح كج قم  ُّٱ:    قوله تعالى  همثال.    التوازن في الخطاب 
(. المناسبة بين الآيتين تمنع الانتقاص من  50-49:    )الحجر َّ  مج له لم  لخ لح

يُؤخذ الترهيب ف  فيكون العبد بين طمعا في رحمة الله وخوفا من عقابه ، .  أو تخويفه المبالغ فيه،  رحمة الله  
 بمعزل عن التكريس لمبدأ التوحيد والعدل الإلهي. 

إن لعلم المناسبة أهمية في معرفة مقاصد الشريعة    :  بيان المقاصد التشريعية )حِكَم المؤاخذة(  .6
  :ذلك    مثال.    التطهيرو   والعدل ،،    ، بل لها حِكَمٌ عظيمة كالزجر  ليست انتقامًامثلا ،  المؤاخذة في القرآن  ف

 هي  هى هم   هج  ني نى  ُّٱ  في قوله تعالى قي سورة المائدة :  آية السرقة  إن

 به  بم ُّٱ  :  ( تسبقها آية تقوى الله38:    )المائدة َّ   رٰ  ذٰ  يي يميى يخ  يح يج 

المائدة    ) َّ  خج  حم   حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح   تج 

 بز  بر ئي ئنئى  ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱ  التوبة :، وتليها آية    (35:

،    غايتها التقوى والصلاح،  أن المؤاخذة    لنا  ظهري  فمن معرفتنا لعلم المناسبة  .  ( 39المائدة :    ) َّ  بم 
 .والتقريع  هانةالإوليست 

 : هذا العلم ضرورياً ل ـفنستطيع أن نستخلص مما سبق أن  
 .  فهم الوعيد الإلهي التفريط فيأو  ، تجنب التشديد  •
 . في ربط التشريعات بالواقع البشري  عز وجل إدراك حكمة الله •
 . استنباط ضوابط العدل والرحمة في تطبيق العقوبات  •
 . تقديم التفسير المتوازن الذي يجمع بين نصوص الوعد والوعيد  •

 . القرآني  السياق التاريخي والوحي في تشكل المفهوم دورالمطلب الثالث : 
له    السياق التاريخي لم يكن مجرد خلفية لظهور علم المناسبات  ، بل كان المحرك الأساسي لتشكُّ

ره كعلمٍ منهجي  :  إليك أبرز أدواره لفهم المؤاخذة . وتطوُّ
 . . السياق التاريخي كإطار لفهم المؤاخذة1

،  ثلاثة وعشرين عام    منجّماً على مدىعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  نزل  الكريم  القرآن  إن  
متغيرة  تاريخية  ظروف  العقديةك:    في  الدعوة  المدينة  ،    مكة  في  مرحلة  وهي    ثم  التشريع  النورة  مرحلة 

المؤاخذة  .  والتنظيم مفهوم  انعكس على  التاريخي  التدرج  ف  هذا  مكة  .  الحجة  كان  في  إقامة  التركيز على 
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في المدينة توسع المفهوم ليشمل المسؤولية  و   .  ، مع ذكر هلاك الأمم السابقة لرفضهم الرسل  وبيان التوحيد 

، فانتقل    المسلمون صار عندهم كيان مستقلف  .، والعقوبات والحدود    ، الجهاد   ، الصيام  التشريعية كالزكاة
 .  مفهوم المؤاخذة من مجرد عقيدة فردية إلى مسؤولية جماعية وتشريعية

 :  . إظهار عدل الله عبر التاريخ2
اعتمده    خلال  من الذي  التاريخي  للسياق  نراه  القرآن  تتبعنا   ، بمرحلة الكريم  المؤاخذة  يربط  دائماً 

قريش في  وفي نموذج  .  ثمود… عوقبوا بعد الإصرار والعناد و ،    عاد وقوم  ،    قوم نوح. فمثلا    تاريخية محددة
  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّٱ  :تعالى    ، بل أُمهلوا كما قال  مكة لم يُعاجَلوا بالعقوبة

 يم  يخ  يح  يج  هي  هى   هجهم ني نى  نم  نخ  نح  نج مي 
التطور التاريخي في حياة الجماعة المسلمة انعكس على صياغة  هذا  . (45: فاطر)  َّ   يي  يى 

أن المؤاخذة مفهوم مرتبط  لنا  هذا يبين  من  ..    ، لا بالإكراه   المؤاخذة بقدر الطاقة، أي إن    مفهوم المؤاخذة
  . لا مؤاخذة قبل تمام البلاغفبالزمن والظرف التاريخي 

 :   . السياق السياسي والجتماعي في المدينة3
العملية    الأحكام  تنزيل  الهجرةبدأ  والمعاملات ك،    بعد  المسؤولية    العبادات  على  التشديد  فجاء   ،

والجماعية على   .  الفردية  المؤاخذة  وظهرت  متكامل  مجتمع  لبناء  تظهر  الإسلامية  الدولة  ملامح  وبدأت 
والقصاص  والعقوبات  الحدود  وبيان  تشريعات  :    شكل  تعالى   تح  تج  به  بم  بخ  ُّٱقال 

 سخ  سحسج   خم  خج  حم  حج جم  جح   ثم  ته تم  تخ
    َّ فج  غم غج  عم  عج ظم طح  ضم  ضخ ضحضج  صم  صخ  صح سم 
 .  (45)المائدة : 

 القول :  خلاصةف 
مجردة •  نظرية  ليست  القرآن  في  المؤاخذة  أن  يبين  التاريخي  تاريخي    السياق  مفهوم  بل   ،

 للتخويف والاعتبار. ؛ قصص الأمم السابقة  متدرج تشكل عبر
 .  قامة الحجةمكة كان السياق التاريخي لإواقع قريش في  • 
 .  والتشريع، التكليف المجتمع عبر بناء المدينة هو لفي  • 
، ومع مراعاة القدرة    لا تكون إلا بعد البلاغف  ،  وبهذا يظهر عدل الله ورحمته في تطبيق المؤاخذة 

، بل هي ضرورة منهجية لاستخراج حكمة التشريع    فدراسة السياق التاريخي ليست ترفًا  .  والظرف التاريخي
 ، لا وفق ردود الأفعال أو الأهواء.  ، وضمان تطبيقها وفق مقاصد العدل والرحمة في آيات المؤاخذة

  . ضوابط المؤاخذة في القرآن الكريم : المبحث الثاني
  . بالفعل ضوابط متعلقة : المطلب الأول
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المؤاخذة في القرآن ف  ،  محاسبة العباد على أفعالهم  وضوابط في  احدد الله سبحانه وتعالى شروطلقد  

لأن ؛    والوسع  ،  والقدرة،  النية  أمور منها  ، مع مراعاة    ترتبط بما يصدر عن العبد من أفعال وأقوال   الكريم
إذا تتبعنا سياق الآيات في    الذلك فإنو   .  ، أو بما لا يعقلون   الله تعالى لا يؤاخذ العباد بما لا يقدرون عليه

  في  فى ُّٱكما في قوله تعالى :  ٱ َّ يي يى   ين  يم ُّٱ:    قوله  نجد أن الله يذكر  ،  القرآن الكريم

 يزير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز نر  مم  مالي  لى   لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى 

ويمهل العباد مع المحافظة على العدل    فإنه يؤخر العقوبة(    173)البقرة :    ،   َّ يي يى  ين يم
 ومن هذه الضوابط :  .

 .   ، قول أو عملا وجود الفعل المخالف:  أول
، سواء كان هذا   فعل مخالف للشرع  وجد إلا إذا  عبد  لا يُؤاخذ المن عدل الله عز وجل ورحمته أنه  

القرآن الكريم  ف  .وشرب الخمر وغيرها  ،    ، والزنا  أو عملًا كالسرقة  .  ، والسب   ، والغيبة   الفعل قولًا كالكذب 
  :   قوله تعالى  منهذا الضابط  ويتضح    ،    يقرر أن العقوبة أو الجزاء لا يقع إلا إذا وقع فعل يستوجب ذلك

:   الإسراء)   َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
، لكن لا مؤاخذة حتى في الأمور الباطنية كالنوايا  المساءلة تكون على الأفعال الظاهرة أو  كما وإن  .   (  36

، لقوله تعالى :   عليها الإنسان  إرادي يصرإلا إذا تحولت إلى عمل أو قول  على مجرد الخواطر والوساوس  
 ،  ٱَّ   ته تم  تخ تح بهتج بم  بخ  بح  بج   ئه ئم  ئخ  ئح  ئج ُّٱ

، مَا    )إِنَّ اللَََّّ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا:   الشريف    حديث ال كما في  و   (  5)الأحزاب :  
  تتحول  لم  ما  الإنسان   عليها  يُؤاخذ  لا  والوساوس  الخواطر  فمجرد   .(894/ 2)البخاري ، ،    تَكَلَّمْ(أَوْ  تَعْمَلْ لَمْ  

 .مقصود  فعل أو لقول
 .  الخطأو  ،النسيان و  ،الإكراه ك: انتفاء الموانع  ثانياً 

لا يُؤاخذ الإنسان إذا وقع منه  ف  .  القرآن والسنة يقرران أن وجود مانع معتبر شرعاً يُسقط المؤاخذة
قَدْ )     .  ، وهذه من رحمة الله تعالى بعباده  ، أو خطأ غير متعمد   ، أو نسيان  الذنب تحت إكراه  إِنَّ اللَََّّ 

 . (659/ 1،  1431)ابن ماجه ، ( اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ، وَمَا  ، وَالنِ سْيَانَ  تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ 
  : الخطأ – 1
الَّذِي  :  هو  الخطأ     قصد الذَّنب  فيه  للإنسان  وَاب   ليس  الصَّ ولا    وضده  ولا  المخطئ    يؤاخذ ،  بحد 

   . (278،  1986، والبركتي ،  99 ، 1983)الجرجاني ،  قصاص 
 بالحكم أو لعدم قصد منه  ، إما لجهل    قصد للمخالفة  من المكلف بلا   وقوع الفعلوالمقصود منه هو  

 تخ  تح بهتج بم  بخ بح  بج  ئه  ئم ئخ  ئح  ئج ُّٱ  بدليل قوله تعالى :  .

  نج  مي مممى مخ مح  مج  لي  لى لم  لخ  ُّٱٱو.     (5)الأحزاب :    ، ٱَّ   ته  تم
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(   92)النساء :    َّ يخيم يح  يج  هي   هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

فالعفو يشمل ما وقع    ؛   عليه الدية والكفارة  وإنما،  كقتلها عمدا    ، لا يُؤاخذ إثمًا  خطأً   نفسا  شخصً القتل  ف
 .   بغير قصد

 :  الإكراه - 2
بِغَيْر حق من    أو ترك واجب ،  فعل محرم  أَن يعْمل    علىحمل الغير  و والإجبار  الإلزام  :  الإكراه هو   

بحيث يخاف على نفسه   ، ليرفع ما هو أضر ، فيقدم على عدم الرضا ، طبعًا أو شرعًادون رِضَاهُ بالإخافة 
قال تعالى  . (188،  1986لبركتي ، وا،  33، 1983)الجرجاني ،  خوفًا حقيقيًا ،  أو ماله، أو عرضه ، 
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱ:  

ا استثناء  نه  .(  106:    النحل)  ٱَّ   كي كى كم كل كا قي قى  في فى
وكان قلبه ثابتاً على  المعصية ،  على الكفر أو  إذا أكره  الإنسان  ؛ لأن    صريح لعدم المؤاخذة عند الإكراه 

قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله وكما    فهو مجبر على هذا الفعل دون اختيار منه وقصد .  .  ، فلا إثم عليه  الإيمان
سْيَانَ  إِنَّ اللَََّّ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ) :  عليه وسلم ،   1431)ابن ماجه ، ( اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ، وَمَا  ، وَالنِ 

1 /659 . ) 
 :  النسيان -3

عدم  و ،  ذهاب الفعل أو الأمر عن الذاكرة في وقت الحاجة إليه  بالغفلة  النسيان هو  :  هو  النسيان  
نةعن معلوم  استحضار ما كان يعلمه   ينافي الوجوب   في غير حالة السُّ ، ولا    ، أي نفس الوجوب   ، فلا 

من نسي الصلاة  . ومثاله    (  14/229، والموسوعة الفقهية ،    241،    1983) الجرجاني ،  وجوب الأداء.
  :   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ عليه .  لا إثم  ف  أو أكل أو شرب ناسيا وهو صائم  ،  فصلاها بعد وقتها

ُ وَسَقَاهُ   ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ   ، وَهُوَ صَائِم    نَاسِيًا )مَنْ أَكَلَ    :  قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  ( ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللََّّ
  فج  غم  غج عجعم ظم طح  ضم  ضخ  ضح ضج ُّٱقال تعالى :    .(2455/ 6،    1993)البخاري ،

 الذي يرويه مسلم  وفي الحديث ،    (286  )البقرة :  َّ كخكل كح كج  قم  قح  فم  فخ فح 

 ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  ُّٱلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  )    :   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ 

، لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى    : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْء   َ ال( ق284)البقرة :    َّ ثمثن ثز 
يمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اُلله تَعَالَى  قَالَ :: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا.    : قُولُوا  الله عليه وسلم  ُّٱٱ:  فَأَلْقَى اُلله الإِْ

 ظم  طح ضم ضخ  ضح ضج   صخصم صح  سم سخ  سح سج خجخم حم حج  جم  جح  ثم

:     َّ عجعم  قم  قح  فم  فخ  فح   فج  غم  غج  ُّٱفَعَلْتُ  قَدْ  :    قَالَ (  286)البقرة 
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 . (فَعَلْتُ  قَدْ  :    قَالَ    َّ  نمنه نخ نح  نج مم ُّٱفَعَلْتُ  قَدْ  :   َ قَال   َّ كم كخكل كح كج 

 ( .1/116،  1955)مسلم ، 
 .  : العلاقة بين القدرة والتكليف ثالثاً 

للمكلف   وضع  الكريم  أساسيالقرآن  الإسلاميةل  مبدأ  الشريعة  في  والتكليف  القدرة  بين  ،    لعلاقة 
،   الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا وسعهابمعنى : إن ،  التكليف الشرعي مرتبط بالاستطاعةفالتشريع 

  جح  ثم  ُّٱ:    قوله تعالى   أن الإنسان لا يُطالب بأمر فوق طاقته. وهذا مذكور في آيات كثيرة مثل   :  أي

 . (16)التغابن :  َّ   ئم ئخ ئح ئج ُّٱ:   وقوله تعالى،  (286)البقرة :    َّ خجخم حم حج  جم 
فالمسلم    .  ، وهذا يضمن العدالة والرحمة في الشريعة  لتكليف دائماً يكون متناسب مع قدرة الإنسانا

، مثل المريض الذي لا يستطيع القيام في    ، ينتقل إلى ما يستطيع منه  إذا عجز عن أداء الواجب كاملاً 
 وفي الصيام لكبير السن والمريض الذي لا يرجى شفاءه ، عليه الفدية وغير ذلك  .  الصلاة فيصلي قاعداً 

بمقدور، ول تخيير  إل  تكليف  ل  )  :  ، وهو قاعدة عامة في الفقه  هذا من رحمة الله بعبادهمن التكاليف ، و 
ومقدور مقدور  بين  ،  .   (إل  خلاف   (1341    ،103)  : وقاعدة    ( بالمعسوريسقط  ل  الميسور  )     ، 

، وبقيت الأحكام الأخرى كالقضاء    ، سقطت المؤاخذة  إذا اختل شرط منها( ف1/155،  1991)السبكي ،  
 حسب نوع المخالفة. أو التعويض 

 . : ضوابط متعلقة بالفاعل الثاني طلبالم 
هي لا تكون إلا  النبوية ، إذ  عليها القرآن والسنة    وضع الشارع الكريم شروطا لمؤاخذة الفرد المسلم ، دلّ 

 : . وتتمثل في الأسس التالية إذا توفرت شروط معيّنة
من   هدليلو  . حتى يبلُغ ويعقِلفالشرع لا يؤاخذ الصغير أو المجنون على فعله أو قوله :   : البلوغ والعقل أولً 

:    القرآن  تعالى   مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله 
إشارة إلى أن ( ، في  59)النور :    َّ  يج هي  هى هجهم ني نى نم نخ نجنح

ٱٱ:قوله تعالى    في آية البتلاء للأيتام قبل دفع المالو  .فلا مساءلة قبله    بعد البلوغيكون  التكليف   ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ   ُّٱٱ

على   ( دليل6:    النساء)  َّ فخفم فح   فج غم  غج  عم  عج ظم  طح  ضم ضخ  ضح  ضج 
ثَلَاثَةٍ )  :  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  وفي قول  .  أن التكليف والمسؤولية التامة تأتي مع البلوغ : عَنِ   رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ 

يَسْتَيْقِظَ  حَتَّى  يَحْتَلِمَ   النَّائِمِ  حَتَّى  بِيِ   الصَّ وَعَنِ  يَعْقِلَ   ،  حَتَّى  الْمَجْنُونِ  وَعَنِ  داود    (   ،    141/ 4،  )أبو 
1392  .) 

الإنسان لا يُؤاخذ شرعاً على  فوالعلم بالنهي    وضوح التكليفوهو    .المبين  البلاغ  أو  : العلم بالحكم    نياثا
يبلغه حكمه بعد  لم  إليه ووضوح  وقبل    ،  مؤاخذة على ما جهل الإنسان حكمه  فلا  .  أمر  الرسالة  وصول 

 ظم طح ضم ُّٱ:    تعالى   ولهقودليله من القران    .  إلا إذا كان مفرّطًا في طلب العلمالشرعي ،  الحكم  
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  .  لا عذاب إلا بعد البلاغإذ  :    الله تعالى قرر قاعدة عامة أي : إن .    (15:    )الإسراء َّ غج  عم عج

النبي  ف للناس الأحكام   صلى الله عليه وسلمكان  الحجة   يبين  يتم  وبهذا  النبوي وهو  ،    ،  البيان  قال  ،  دور   ُّٱ  :تعالى    كما 

،    44:    النحل) َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج  بي  بى ُّٱ:  ه  لو وق( 
:    )النساء َّ قى   في  فى  ثي  ثى  ثمثن ثز  ثر  تي  تى  تن   تم  تز  تر 

165)   . 
أن لا مؤاخذة إلا بعد وصول البلاغ المبين فمن العدل الإلهي أن لا يعذب أيضا  توضح  النبوية    السنةو 

ونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )  : عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قَالَ الله أحدا إلا بعد تمام الحجة عليه ،     أَرْبَعَة  يَحْتَجُّ
، لَقَدْ جَاءَ    : يَا رَبِ    ، فَأَمَّا الَأصَمُّ فَيَقُولُ   ، وَرَجُل  مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ   ، وَرَجُل  هَرِم    ، وَرَجُل  أَحْمَقُ   أَصَمُّ رَجُل   :  

بْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعَرِ   : رَبِ    وَأَمَّا الَأحْمَقُ فَيَقُولُ     الِإسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، ، وَأَمَّا    ، قَدْ جَاءَ الِإسْلَامُ وَالصِ 
، مَا أَتَانِي لَكَ    : رَبِ    وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيَقُولُ     ، لَقَدْ جَاءَ الِإسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ،  : رَبِ    الْهَرِمُ فَيَقُولُ 

، لَوْ    : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ   ، قَالَ   ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولً أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ   ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ   رَسُول  
 ( .188/ 6،  2012)ابن حبان ،  (  دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا

من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يحاسب المكلف إن كان خطأءه ناتج    :    عدم الإكراهو الختيار  ثالثا :  
 بى بن ُّٱ:    قال تعالى،    لا مؤاخذة على المكرهعن كونه خارج اختياره أو كان فعله مكرها عليه إذ  

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي
 ، قال  (. عن أبي ذر الغفاري 106:  )النحل  َّ   كي كى كم كل كا قي قى  في

اسْتُكْرِهُوا  ، وَمَا    ، وَالنِ سْيَانَ   إِنَّ اللَََّّ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ)  :    : قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم
 ( . 659/ 1،   1431)ابن ماجه ، ( عَلَيْهِ 

  : والستطاعةرابعا  يُطاقف:    القدرة  لا  بما  تكليف  ف.    لا  قدرة وعليه  داخل  كان  ما  على  تكون  المؤاخذة 
 سح  سج خجخم حم حج  جم   جح  ثم ُّٱيقول الله تعالى :    .  فعله  ، لا على ما يعجز عنالمكلف    الإنسان

 ئه  ئم ئخ ئح ئج ُّٱ( ، ويقول أيضا    286) القرة :     َّ  صخصم صح  سم  سخ 

(  16) التغابن :    َّ جح ثم ته تم تخ تح  تج بمبه بخ بح بج
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ     ،  دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ )  :    قالَ أنه  صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبِيِّ    ،  عن أبي هريرة. و 

مَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ    ، وَإِذَا  ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ   قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ 
  . (6/2658، 1993)البخاري ،  ( اسْتَطَعْتُمْ 

 ، فإذا كان الفعل بغير قصد   يقرر أن القصد والتعمد شرط للمؤاخذة الكريم  القرآن    :  قصدالنية و ال:    خامسا
  ا مركب   أو جهلا ،    امتعمد ما كان  على التقصير    ويحاسب   يؤاخذ ولكن    .فيه    فلا إثم   -اأو نسيان   كانخطأً   –
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 نم  نز  ُّٱيول تعالى :  .    ؤاخذ على ما كان خطأً أو بغير قصد يلا  و   ،  التقصير في طلب العلم وهو  

 ُّٱ  يقول تعالى : ( ، و 89)المائدة :     ٱَّ    يييى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى   نن 

 ئح  ئج  يىيي ين  يم   يز  ير  ىٰ  ني  نى  نمنن نز  نر  مم   ما  لي 
 ( ، 5)الأحزاب :    َّ   ته  تم  تخ  تح  بهتج بم  بخ  بح  بج   ئه  ئم  ئخ 
أو   لا إثم على من وقع منه خطأ غير مقصود ، أي    َّ   بج   ئه ئم  ئخ ئح  ئج ُّٱٱفقوله :

ما قصدتموه بإرادة  :  أي  ،   َّ بهتج بم  بخ  ُّٱوقوله :  .    ، سواء في القول أو الفعل  بغير علم بالحكم
لكن  و ،    من أتلف مال غيره خطأً فلا إثم ، و   من حلف يميناً ناسياً فلا كفارة عليه  ومن أمثلة ذلك :    .  ووعي

القاتل خطأو   .  عليه الضمان )الدية أو التعويض( يُقتل  في  و .    ، بل عليه الدية والكفارة ً في القصاص لا 
 .   بغير قصد ؛ لأن فعله زنى أو سرق  إن الحدود لا حد على السكران أو المخطئ

يُعفى و   .  لمؤاخذة تقع على الثاني فقطوا،    الآية فرّقت بين الفعل غير المقصود والفعل المقصود ف
 سخ  سح سج خجخم حم حج  جم  جح  ثم ُّٱ:  ه تعالى  قولك  عن الجهل البسيط في بعض الأحوال

وقد استجاب الله هذا    (286)البقرة :    َّ عجعم ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج   صخصم صح  سم 
بنا .    الدعاء لِكُلِ     بِالنِ يَّاتِ الْأَعْمَالُ  )إِنَّمَا  :    صلى الله عليه وسلمهذا المبدأ مرتبط بحديث النبي  و فتجاوز عنا رحمة  وَإِنَّمَا   ،

 ، فهجرته إلى ما جاهر إليه(   ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ ينكحها  ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا  امْرِئٍ مَا نَوَى 
 .(3/ 1،  1993)البخاري ، 

 .  التجليات التربوية والتشريعية :  المبحث الثالث
 . المؤاخذة كأساس للتزكية  : الأول طلبالم
   .: دور المؤاخذة في بناء الضمير الأخلاقي  أولً 

ليست مجرد  و ،    المؤاخذة في القرآن ليست مجرد عقاب خارجيكما أسلفا في المبحث السابق ، أن  
تهدف إلى ترسيخ    وفق آلية اختص بها السياق القرآني ،    تربوية  غايةبل هي  ،    عقوبة دنيوية أو أخروية

 :عن طريق لها  يراقب الأفعال قبل محاسبة المجتمع أو القضاء ، الشعور بالمسؤولية الفردية
 هج  نه نم  نخ  ُّٱ  :  قال تعالى،    المراقبة الذاتية قبل المحاسبةوتتحقق هنا بـ. الرقابة الذاتية :   1  

 ، (  79:    النساء)  َّ   سه  سم ثه  تهثم تم به  ئهبم ئم يه  يم يخ  يح هٰيج هم
يردعه قبل أن يردعه القانون    عيحرك فيه واز ،    هنا يحمّل الإنسان تبعة فعلهالخطاب الإلهي في القرآن  ف
تتحول المؤاخذة هنا ، ف  ( 18:    )ق   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ  :  قوله تعالى و   .  العقوبةب

داخلية    إلى من  تمنع  ،  رقابة  وقوعهصاحبها  قبل  تزكية  النحراف  أساس  وهو  من  و   ،  النفس  تطهير 
 .   الرذائل
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 في بعدين :  يربط السلوك بنتائجه مالقرآن الكري :  ربط الفعل بالجزاء.  2 

ن عنده وازع ذاتي يوج ه سلوكه نحو  ،    حين يعلم المرء أن كل عمل سيُسأل عنه:    البُعد التربوي  يتكو 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱ:  قال تعالى ذكره  .  ، وهذا هو جوهر الضمير الأخلاقي  الخير
  يُنشئ   الربط  هذا( ،  9  -  7)الشمس :     َّ تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي

    الكبائر. قبل الصغائر على النفس تُحاسب   أخلاقية شعور وحساسية
، بل مرتبطة    ، فهي ليست أوامر إرشادية فقط  المؤاخذة تعطي القوانين الشرعية قوتها:    البُعد التشريعي   

 بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱٱ.  ، في الدنيا أو الآخرة  بمسؤولية ومحاسبة
 . (8-7:  الزلزلة )      ٱَّ  بم بخ

  كقوله ،  عن المعاصي  النفس  ردع  ؤدي إلى  الخوف من المؤاخذة يإن    . التوازن بين الخوف والرجاء:3 
)    َّ  بم  بز  بر  ئي   ئى ئن  ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ُّٱ  تعالى :

، والخوف من العقاب يؤدي إلى تهذيب النفس وكفها  الرجاء في الرحمة يدفع إلى الطاعة  و    .  (40:    البقرة
  : تعالى  قال  المعاصي   له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ُّٱعن 

الخطاب    التوازن   هذا   .  (50  -49:    الحجر) َّ  مج  منفعل   غير  متزنًا  أخلاقيًا  ضميرًا  يُكوّن في 
 . وحده بالخوف

لا يطرح المؤاخذة  ، فهو    المؤاخذة بوابة للتوبةمن  يجعل  الكريم  القرآن  .    الربط بين المؤاخذة والتوبة:    ثانياً 
والتزكية للتوبة  مدخلًا  يجعلها  بل  الإنسان،  لسحق  يائسة  تعالى،    كوسيلة   بح بج  ئه  ُّٱ  :  قال 

 ّٰ ِّ ُّٱ  تعالى :  ويقول  ،     ( 58) الكهف :   َّ جحثم  ته تم تخ تح تج به بمبخ
  تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر
حولها إلى ي، بل  لا سدًا أمامهاو ،  يظهر أن التوبة ليست فقط رفع المؤاخذة هناوعليه  . ( 70:  الفرقان) َّ

 :   : زجرٌ وعلاج لمؤاخذة بُعدان، ول وهذا سرٌّ تربوي عظيم وسيلة لتطهير النفس وفتح باب جديد للتزكية
، بل وسيلة لإيقاظ    ربط المؤاخذة بالتوبة يُشعر الإنسان أن العقوبة ليست انتقاماً إلهياً :    الزجر•   

النفس  و الضمير،   لردع  بالعقاب  العودةلتذكير  على   تنتى تم  تز تر بي ُّٱ  .  تحفيزه 

   . (29النحل: ) )﴿وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِ رِينَ﴾ َّ ثم ثز ثر تي
، ما دام العبد تاب قبل    حتى مع أعظم الذنوب فتح باب التوبة فورًا  ت   ةفالشريعة الإسلامي:    العلاج  • 

فقط  الموت  بالقسوة  لا  بالرحمة  مقترنة  المؤاخذة  يجعل  وهذا   ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ  :  . 



                                                                                                               

                                                        

1518 

 

No. 18 – Ang 2025 

N 

 

Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research 
Print  ISSN 2710-0952                   Electronic ISSN2790-1254 

    2025آب   18العدد  المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية 

N 18 

 
 )الزمر   َّ  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ

 :53.)    
للمؤاخذة2 كامتداد  التوبة  للمؤاخذة  :    . شروط  تؤدي  التي  الشروط والضوابط  أن من  فيما سبق  عرفنا 

نعمل مقارنة بين هذه الشروط مع شروط التوبة . فالعلم بالذنب يقابله من شروط التوبة هو العتراف  
الذنب .   إلى  العودة  العزم على عدم  فيقابله  الختيار  أما  الذنب ،  يقابله الإقلاع عن  بالخطأ ، والقصد 

ونأخذ أمثلة  .  الشخص إلى صفاء النية والعمل    توجيه  تُعيد   ذاتية   مؤاخذةأنها  :  نفهم منها    هنا  التوبةف
 نج  مم  مخ مح  مج  له ُّٱ  :  آدم عليه السلاممما أورده القرآن الكريم على ذلك قوله تعالى عن  

 إلى  المؤاخذة  تحولتمؤاخذته بعد الأكل من الشجرة  ،   (37:    )البقرة    َّ  هٰ  هم  هج  نه  نم  نحنخ
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  :عليه السلام قال تعالى    قوم يونس و .    تزكية

،   (98:    يونس  )   َّ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
اهم الله من المؤاخذة   .بعد التوبة والعذاب نج 

في القرآن هي من جهة تغرس الضمير الأخلاقي عند الفرد وتجعله مسؤولً عن   المؤاخذةإذن : ف 
ويتجلى هذا المفهوم من    .   ، ومن جهة أخرى تفتح له طريق التوبة والتزكية ليعود أصلح مما كان  أفعاله

فهي ليست    .   (82:    طه) َّ  نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ  قوله تعالى :
عز وجل   الله اتشريع ا، ويهذبه من الداخل نفسه، يضبطه  ، بل وسيلة لبناء إنسانٍ متوازن  مجرد حساب

 . من الخارج
 . : تطبيقات في التشريع الإسلامي  الثاني طلبالم
المؤاخذة  ، أي :  بين الحدود  لقد فرق الشرع الإسلامي    .  : تطبيقات في العقوبات )الجنايات والحدود(  أولً 

 مثال ذلك :  . مراعاة الظروفالتي فيها والتعازير  ،  الصارمة
)التشهير(1 القذف  حد  القذف  :   .  الفحش  في حد  من  اللسان  وتزكية  الأعراض  الهدف حماية  لما  ف  .  ، 

تهذيب سلوكه  هي  ، وإنما    إذلال الجاني ليس  الإمام أو القاضي يفرض عقوبة مناسبة لذنب ما، المقصد  
 كل كا قي قى في فى ُّٱ:    قوله تعالى   أو أن يتعض به غيره . ففي  صالح إنسان  حتى يرجع  
.  (  4النور:  ) َّ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

،    تطهير المجتمع من الفحش  ، لأجل  لردع الاعتداء على الأعراض   هي  جلدة  ثمانين مؤاخذة القاذف بحده  ف
 .    مسؤولية لسانهعلى وتنبيه المسلم  

القتل 2 في  القصاص  الزنا    .  مسائلة  :  أو  الديةوفيها  أو  بالقصاص  :  .    القاتل  تعالى   تم  تخ  ُّٱقال 

ٱٱَّ خج  حم  حج  جم  جح   ثم  ته  ،   تحقيق العدل وردع العدوانل.  (  179:    لبقرة( ااٱ



                                                                                                               

                                                        

1519 

 

No. 18 – Ang 2025 

N 

 

Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research 
Print  ISSN 2710-0952                   Electronic ISSN2790-1254 

    2025آب   18العدد  المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية 

N 18 

 
صلى الله عليه وسلم  أقرّ ماعز بالزنا أربع مرات عند النبي    والغامدية عندما  الأسلمي  ماعز  وفي حادثةوصون حياة البشر.   

ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى  رأيت    :  . قال  عن جابر بن سمرة ف  .  فأقام عليه الحد رجماً   ،
. فقال رسول    . فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى  . ليس عليه رداء  . رجل قصير أعضل  الله عليه وسلم

  :   . ثم خطب فقال  : فرجمه  . قال  ! إنه قد زنى الأخر  : لا. والله  الله صلى الله عليه وسلم )فلعلك؟( قال

 . أَمَا وَاللََِّّ  ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ  ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيب  كَنَبِيبِ التَّيْسِ  )أَلَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ 
. وكذلك الغامدية جاءت تعترف حتى  (  3/1319،    1955)مسلم ،  ! إِنْ يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه(

تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ  تَابَتْ  لَقَدْ  ):    عن الغامدية   صلى الله عليه وسلمالنبي  قال  ف  .  بالعقوبة  صلى الله عليه وسلمطهّرها النبي  
لَوَسِعَتْهُمْ  تعالى؟(  الْمَدِينَةِ  لله  بنفسها  جَادَتْ  أَنْ  مِنْ  أَفْضَلَ  تَوْبَةً  وَجَدْتَ  وَهَلْ   .  .    ، ،   1955)مسلم 

 .الجسد  إيلام مجرد  وليس ، وتطهيرها النفس تزكية مقصودها العقوبة أن يبين هذا.  (3/1324
السرقة  وفي     :  . حد السرقة3  يج  هي  هى  هم   هج  ني  نى  ُّٱ:  حد 

لةف.  (  38:    المائدة) َّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي يميى يخ  يح  ردع   فيها  ،  قطع يد السارق بشروط مفصَّ
الأموال،للجريمة  ل الذنب يوتطه    حماية  دنس  المجرم من  نفس  يصير عبرة  ل،  على مراقبة الله    تهاوتربي  ر 

. ثُمَّ    بقطع يدها  صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي    امرأة من بني مخزوم سرقت المخزومية ،    المرأة   وفي قصة سرقة  .  لغيره
رِيفُ فِيهِمُ  ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ    ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ   )أَيُّهَا النَّاسُ :  قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ   .    ، تَرَكُوهُ   الشَّ

عِيفُ    ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(.   . وَايْمُ اللََِّّ   ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ   وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ
توبتها بعد وتزوجترضي الله عنها    قالت عائشة.    (1315/ 3،    1955)مسلم ،   . وكانت    : فحسنت 

 . تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
    . : تطبيقات في المعاملات المالية والجتماعية ثانياً 

قال تعالى    .  إلزام المدين بالإقرار بالدين أو كتابة عقد في هذا المثال هي    المؤاخذةإن    :  . توثيق الديون 1
والغاية .  (  282:    البقرة)   َّ مينج  مى مم مخ  مح مج  لي لى  لم  لخ ُّٱ:  

 تح   تج  به ُّٱٱيبينه الله تعالى في نفس الآية بقوله :  .  ، وتربية الأمانة  منع التنكر للديون ل  منها
، حتى يتربى على    ، يُؤاخذ قضائياً   امتنع من السداد و ماطل غني    فإذا   َّ جح  ثم  ته  تم  تخ 

بالعهود  أبي هريرة  .   الوفاء  قَالَ    عن  ظُلْم  مَطْلُ  ):  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  أُتْبِعَ   الْغَنِيِ   وَإِذَا   .
 . (1197/ 3،  1955. )مسلم ، أَحَدُكُمْ على ملء فليتبع(

 ثي  ثى ثمثن ثز  ثر  تي   تى   ُّٱ  بقوله :  التعامل بهاو   الرباحرم الله تعالى  :    . التحريم الربا2

لحرب من الله  اوربط العقوبة ب( ، وأغلظ بالوعيد على المتعامل بها  279)البقرة :    ، َّ قي  قى  في  فى 

 صح  سم   سخ  سح  سج  خم حمخج حج  جم  جح  ثم   ته  تم  تخ  ُّٱ:    ورسوله فقال
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.    معاقبة آكل الربا بالعذاب الأخروي والحرمان الدنيوي ف( ،  279)البقرة :    َّ  ضج  صم  صخ 

 .   وتشجيع التجارة العادلة ،  من الظلم وتطهير للمال  ،  فيه تزكية للنفس من الطمع
بالعقود3 الوفاء  المكلّف  :    .  المسؤولية على  الشرع  بالوفاءو جعل  المتعاقدين  الغش حتى   إلزام  وإبطال   ،

، وإلا يُؤاخذ    تحريم الغش في البيعك  .  ، وهذي المؤاخذة تربيه على الأمانة والصدق  يلتزم بحقوق الآخرين
قال  .     في المجتمعبناء الثقة  في سبيل    .  هذا يزكّي التعامل التجاري ويزرع الثقةو .    الغشاش ويُفسخ بيعه 

 .  ( 1:  المائدة) َّ قىقي في  فى  ثي ثى  ُّٱتعالى : 
 : : تطبيقات في السياسة الشرعية )الحكم والإدارة(   ثالثاً 

لأنه يشعر أن الكل سواسية أمام القانون  ؛    المؤاخذة السياسية تحقق التزكية للمجتمع كله  إقامة العدل :.    1
أو نفس بغير  ،  يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مال  فيحاسب الحاكم إن قصر في حكمه بأن    .  الشرعي

، وتجب الدية    والتعزير كآحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمدا.  أو تقصير في تنفيذ الحد  ،  خطأ في الحكم  
عزل القاضي  ك( ، و 6/230) الموسوعة ،      عليه أو على عاقلته ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم

قال تعالى : .  لدى المحكومين    ، وإشاعة الطمأنينة  صون الحقوق في سبيل  .    إذا جار أو أخفق في العدل
 عج  ظم  طح  ضخضم ضح  ضج صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج خم  خج  حم  حج   جم ُّٱ

 .  (58)النساء :   َّ  قح   فم  فخ  فح فج  غجغم عم 
الحاكم والشعب ، وإذا قصر    :  الشورى   .2 بين  الشورى  بمبدأ  العمل  النظام الإسلامي مبني على أساس 

،   تربية الحاكم على التواضع؛ لأن فيها    محاسبة الحاكم إذا استبدَّ برأيه دون مشورةالحاكم بهذا المبدأ شرع ل
 نخ  نح  نج  مي  مى  ُّٱ، وعدم الانفراد برأيه مما يولد الطغيان ، قال تعالى :  وإشراك الأمة في القرار

 ُّ  ٍَّّ ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى   يخيم يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نمنى
 .  ( 159:  آل عمران( َّ بز  بر  ئي  ئى  ئن ئزئم ئر  ّٰ   ِّ 

ر في إنكار المنكر  في    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرونعني بها :    . الحسبة :3 مساءلة من يُقصِّ
ل  حسب استطاعته تتحقق منها  الفساد والغية  المجتمع من   نز  نر  مم  ما لي  لى  ُّٱ.    حماية 

عَنْ أبي  و   .(  104:    آل عمران)   َّ يى  ين  يم  يز  ىٰير ني  نى   نن  نم 
يَدَهُ فِيهَا   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ   هريرة بَلَلًا   . فَأَدْخَلَ  .    . فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ 
مَاءُ يَا رَسُولَ اللََِّّ   قَالَ (  ؟    الطَّعَامِصَاحِبَ  يَا  مَا هَذَا  )  فَقَالَ   أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ   :) ! قَالَ    : أَصَابَتْهُ السَّ

 . (1/99،   1955مسلم ، )  . (؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مني كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ 
 

 الخاتمة
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توصّل البحث في موضوع    ،بعد هذا المسار الفكري والاستقرائي لمفهوم المؤاخذة في القرآن الكريم  

المهمة النتائج  من  جملة  إلى  والتطبيقات(  والضوابط  )المفاهيم  الكريم  القرآن  في  أنّ    المؤاخذة  أبرزها   ،
، بل هي مبدأ قرآني شامل يهدف إلى تحقيق التزكية والإصلاح في حياة   المؤاخذة ليست مجرد إجراء جزائي

 . : سنن الجزاء في الدنيا والآخرة . قائم على السنن الإلهية الثابتة الفرد والمجتمع
 : فهيد لقد كشف البحث أن المؤاخذة مفهوم متعدد الأبعا

  . توقظ الضمير وتزكي النفس بالمراقبة لله تعالى :  روحانية  •
  . تنظم الحياة وتصون الحقوق والحدود :  اجتماعية وهي •
 .  تشمل حتى من كفر بآيات الله : وهي كونية •

عادل نظام  إلى  انتقامية  فكرة  من  تحولها  دقيقة  ضوابط  القرآن  وضع  بعدها    وقد  في  فالمؤاخذة 
، ولا    بحيث لا يُحاسَب الإنسان إلا بما كسبت يداه   ،  تقوم على أسس العدل والمسؤولية الفردية  اهيميالمف

، مثل اشتراط   . كما أن الضوابط التي رسمها القرآن يُؤخذ بجريرة غيره، مما يرسّخ مبدأ المسؤولية الشخصية 
، تكشف عن عظمة التشريع القرآني في الجمع    ، ورفع الحرج عن الجاهل والمكره  العلم والقدرة والاختيار

والعدل الرحمة  في    .  بين  المؤاخذة  أن  جلياً  ظهر  فقد  الإسلامي  التشريع  عبر  العملية  التطبيقات  وفي 
  ، وفي المعاملات تسعى إلى ترسيخ الأمانة والوفاء بالحقوق   العقوبات تهدف إلى تزكية الأفراد وردع الجرائم

.  ومحاسبة الولاة وصيانة مصالح الأمة    ،وفي السياسة الشرعية التي تقيم الحكم على الشورى والمسؤولية    .
. فهي الضمانة العملية   بناء حضارة إنسانية قائمة على المسؤوليةفي  :    تتجلى الحكمة النهائية من المؤاخذة

يجعلها أداة    . مما  ، والتعبير الأعمق عن رحمة الله التي لا تتعارض مع حكمته وعدله  الفوضى والظلم  من
، فإن هذا البحث يبرز أن المؤاخذة في القرآن الكريم   وبذلك  للتربية والتزكية قبل أن تكون وسيلة للعقوبة.

، مما يجعلها أحد    ، وتحقيق التزكية المجتمعية  ، وضمان العدالة التشريعية  أساسٌ لبناء الضمير الأخلاقي
 .  المعالم الكبرى في المنظومة القرآنية التي تجمع بين الهداية والرحمة والعدل

 المصادر
. صحيح  (  2012هـ(  . )  354ابن حبان ، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي . )ت :   .1

 . دار ابن حزم . بيروت . 1. ط ابن حبان
هـ(. 1414هـ( . )711ابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على ، جمال الدين . )ت :   .2

 . دار صادر . بيروت . 3. ط  لسان العرب 
.    سنن ابن ماجه( .  2009هـ( . )  273ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني . )ت :   .3

 . دار الرسالة العالمية . بيروت . 1ط
. دار ابن  5. ط صحيح البخاري ( .  1993البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي . ) .4

 كثير . دمشق .
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 . كراتشي .  1. ط . قواعد الفقه( 1986البركتي ، محمد عميم الإحسان المجددي . ) .5
.    . التعريفات (  1983هـ( . )816الجرجاني ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف . ) ت :   .6

 . دار الكتب العلمية . بيروت .  1ط
.    الصحاح( .    1987هـ( .  )  393الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي . )ت :   .7

 . دار العلم للملايين . بيروت .  4ط
 . دار العلم . القاهرة . 8. ط علم أصول الفقههـ( . 1375خلاف ، عبد الوهاب )ت :  .8
سنن أبي  ( .  2009هـ( . )   275  -  202السجستاني ، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي . ) .9

 . دار الرسالة العالمية .  1ط  داود .
الإتقان  ( .    1974هـ( . )    911السيوطي . عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين . )ت :   .10

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب .   في علوم القرآن
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .  ،    هـ(  1427  -  1404. )من    الموسوعة الفقهية الكويتية .11

 الكويت ؟
( . 1955ه( . )  261النيسابوري ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . )ت :   .12

 . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة. صحيح مسلم
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